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ين وعـــــنهم، موضـــــوعه عـــــودة الفلســـــطينيهنـــــاك صـــــنف أدبـــــي يتنـــــامى اليـــــوم بقلـــــم 

في البدء، كان هنـاك فـيلم مـن إنتـاج هولنـدي . إلى فلسطين بعد طول منفى ينالفلسطيني
. بــي"، ومــن ثــم برنــامج في محطــة )١٩٨٥(عــن الفنــان كمــال بلاُطــة وعودتــه إلى القــدس 

رد وسـطرّ إدوا). ١٩٩٣(البريطانية عن عودة هشام شـرابي إلى يافـا ) .B.B.C" (سي. بي
عــن رحلتــه إلى القــدس وغيرهــا مــن الأمــاكن ) ١٩٩٢( Harper’sســعيد مقــالاً في مجلــة 

وقـــد صـــدر . هـــذا هـــو بعـــض أبـــرز الأمثلـــة باللغـــة الإنكليزيـــة. ١٩٩٢يونيـــو /في حزيـــران
وكتـاب فـواز تركـي ينتمـي ". إعـلان المبـادئ"أيضاً بالعربية بعض الشهادات منذ توقيع 

  .إلى هذا الصنف
 The Disinheritedع كتــــابين مـــن الــــذكريات تحـــت عنــــوان ســـبق لتركــــي أن وضـــ

 A Soul in Exile: Lives of a Palestinianو ١٩٧٢سـنة ) المحرومـون مـن إرثهـم(

Revolutionary )كمــا أنــه كتــب . ١٩٨٨ســنة ) حيــوات ثــائر فلســطيني: نفَـْـس في المنفــى
بوضـوح بأنـه  وفي أعمالـه السـابقة كافـة، كـان تركـي يعـرفّ عـن ذاتـه. ديوانين شـعريين

وكتابـاه . عـن العدالـة والدولـة ينالفلسطينيفلسطيني ويسعى لكسب الدعم الغربي لبحث 
ســنة  الإســرائيلية - النثريــان يصــفان هــروب عائلتــه مــن حيفــا في إبّــان الحــرب العربيــة

، عنـــــدما كـــــان هـــــو في الثامنـــــة مـــــن العمـــــر، ويصـــــف حيـــــاتهم القاســـــية في مخـــــيم ١٩٤٨
) ١٩٥٩التـــــي هــــاجر إليهـــــا ســـــنة (ثـــــم تجوالـــــه في أوســــتراليا للاجئــــين في لبنـــــان، ومــــن 

). حيـــث يعـــيش حاليـــاً منـــذ أكثـــر مـــن عشـــرين عامـــاً(وفرنســـا والهنـــد، والولايـــات المتحـــدة 
، وهــــو أيضــــاً علــــى شــــكل مــــذكرات، يعــــود ليــــزور بعــــض الأمكنــــة "عــــودة المنفــــي"وكتابــــه 

أن هنالــك بعــض  كمــا. الــواردة في نصوصــه الســابقة، علــى الــرغم مــن اخــتلاف المقاربــة
غيــر أن لــبّ الكتــاب ". نفَْــس في المنفــى"الفقــرات المســتلةّ حرفــاً حرفــاً مــن كتابــه الســابق 

سجلٌ لعودة تركي إلى حيفا ولزيارة دامت نحو ستة أسابيع قام بها إلى الضفة الغربية 
 .١٩٩٢يناير /وغزة في كانون الثاني

                                                            
  نقلاً عن:  
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. وديســـيوس الإغريقـــيقصـــة العـــودة النموذجيـــة بعـــد طـــول منفـــى هـــي طبعـــاً قصـــة أ
. وكي يسترجع أوديسيوس جزيرته، إثاكا، كان هنـاك شـروط ثلاثـة لا بـد مـن اسـتيفائها

فلــو قبلــت زوجتــه بنيلــوبي، مــثلاً، (الشــرط الأول هــو أن إثاكــا، أي الــوطن ذاتــه، لم يتغيــر 
ـــاب لكـــان مصـــير أوديســـيوس مختلفـــاً الشـــرط الثـــاني هـــو أن أوديســـيوس ). عـــروض الخطّ

فمـن دون حلمـه ودهائـه ومثابرتــه وتصـميمه علـى العـودة إلى وطنـه مــا (ر نفسـه لم يتغيـ
كـان في وسـعه أن يتغلـب علـى صـعوبات الرحلـة أو علـى إغـراءات السـيرانات والحوريـات 

ــــة اللــــوتس، وغيرهــــا مــــن الإغــــراءات الشــــرط الثالــــث كــــان تــــدخل القــــوى ). ونوســــيكا وأَكلََ
يتمثــل في الإلهــة أثينــا التــي رعتــه وفي حالــة أوديســيوس، كــان ذلــك (الإلهيــة لمصــلحته 

  ).وتلاعبت بالأقدار لمصلحته
فإثاكــــا، بالنســــبة إلى ". عــــودة المنفــــي"هــــذه الشــــروط الثلاثــــة لم تسُــــتوفَ في كتــــاب 

حيفـــا الآن مدينـــة يهوديـــة في الغالـــب، والبيـــت الـــذي ترعـــرع فيـــه تملكـــه : تركـــي تغيـــرت
هناك يتكلمون لغـة تختلـف  ونالفلسطينيوالضفة وغزة تحت الاحتلال، و. عائلة يهودية

لـــيس مـــن " عـــودة المنفـــي"وبالإضـــافة إلى ذلـــك، فـــإن تركـــي الـــذي نلمحـــه في . عـــن لغتـــه
ومقارنـةً بأعمالـه . أوديسيوس في شيء؛ فالحلِم وضبط النفس ليسا من صفاته البـارزة

الســابقة، فهــو يكشــف هنــا، وبــلا رادع، عــن إدمانــه علــى المخــدرات والكحــول ومغامراتــه 
وكلهـا موضـوعات يبـدو أنهـا لم تكـن ملائمـة عنـدما كـان ينظـر إلى دورِهِ نظـرة ( الجنسية
مـــن دون أن تمـــد الإلهـــة أثينـــا إليـــه يـــد ) أو متوحـــداً(وأخيـــراً، فهـــو يهـــيم وحيـــداً ). مختلفـــة

  .لذا، فقد نقرأ هذا الكتاب على أنه بمثابة معارضة لرحلة الأوديسةّ. المساعدة الخفية
" أرض المسـكن"أو (ي النظـر عـن فكـرة العـودة إلى الـوطن في كتابه هذا، يصرف تركـ

وفي حــــين أنــــه وصــــف في أعمالــــه الســــابقة أميركــــا بأنهــــا مكــــان المنفــــى ). كمــــا يســــميه
لا داعـيَ يـدعوني إلى أن أعـيش في نـابلس أو أريحـا أو : "المغرِّب، نجـده يقبـل بهـا وطنـاً لـه

." واشـنطن تفـي بـالغرض. و يافـالا داعيَ يـدعوني إلى أن أمـوت في حيفـا أو صـفد أ... غزة
". ثــــائر فلســــطيني"هــــذا تغييــــر راديكــــالي بالنســــبة إلى إنســــان كــــان ينظــــر إلى ذاتــــه بأنــــه 

أحدها هو قرفه المتنامي عبر . وأسباب هذا التغيير تشكّل الموضوعات الرئيسية للكتاب
 والسياســـــة التـــــي أدت إلى مـــــوت الحلـــــم) والعربيـــــة( ةالفلســـــطينيالســـــنين حيـــــال الثقافـــــة 

الثقافــــة "والســــبب الآخــــر هــــو تعريــــف هويتــــه بأنهــــا تتطــــابق مــــع . وخيانتــــهالفلســــطيني 
في الســـتينات والتـــي اكتشـــفها في شـــبابه في أوســـتراليا وفي مجمّـــع للهيبيّـــين " المضـــادة

  .الغربيين في الهند، وهي تشكلّ قواعد للسلوك لا يقدر أن يمارسها في العالم العربي
إذ يبـدو أن تركـي إنسـان قلـق بطبعـه، . هـذا التغييـرلكن قد يكون ثمـة سـبب وجـودي ل

فقـــد هجــر، وبســـرعة، امــرأتين أنجبتـــا (ولا يســتطيع أن يحــافظ علـــى التــزام تجـــاه العائلــة 
وهـــو رجـــل يهـــيم علـــى وجهـــه باســـتمرار، ويرنـــو . أو الـــوطن أو العقيـــدة) منـــه ذكـــراً وأنثـــى

ولعـــل في شـــعر ريلكـــه . بنظـــره، كمـــا يـــرد في تشـــبيهاته ذاتهـــا، إلى مـــا وراء الجبـــل التـــالي
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مــن الــذي حرفّنــا علــى هــذا الشــكل بحيــث نجــد أننــا، مهمــا : "التصــدير الملائــم لهــذا الكتــاب
  "نفعل، في مقام من يغادر بعيدا؟ً

  مخيم اللاجئين
بلغ تركي سـن الرشـد في عـالم مخيمـات اللاجئـين في لبنـان، العـالم القاسـي والمـذلّ 

. آخــــر" مضــــيف"أكثــــر ممــــا عــــانوه في أي بلــــد  ونالفلســــطينيوالشــــديد الفقــــر، حيــــث عــــانى 
ويصـــف هـــذه التجربـــة وصـــفاً عاطفيـــاً بليغـــاً يجـــب أن يقـــرأه كـــل مـــن يـــود أن يفهـــم ذاك 

ونادراً ما فهُمـت هـذه التجربـة . ١٩٤٨بعد سنة  الفلسطينيالفصل الرئيسي من التاريخ 
يجــب  فــالعيش في مخــيم للاجئــين كــان دومــاً أمــراً. ينالفلســطينيحتــى مــن جانــب معظــم 

وقد شعرت أنا بهذا الأمر أكثر من مرة عند زملائي في الضفة الغربية . إنكاره أو إخفاؤه
بـــأنهم عاشـــوا في هـــذه المخيمـــات، غيـــر أنهـــم ســـرعان مـــا " الاعتـــراف"الـــذين تـــرددوا قبـــل 

وعلـــى . شـــعروا بالارتيـــاح عنـــدما أخبـــرتهم أننـــي أنـــا أيضـــاً ترعرعـــت في أحـــد المخيمـــات
، "القضـية"لا توصف، والتي تحملّها سكان المخيمات علـى مـذبح  الرغم من الجروح التي

لا نجــد  الفلســطينيةففــي وزارة الســلطة . فــإنهم لم يُكافــأوا علــى مــا قــدموه مــن تضــحيات
فــرداً واحــداً مــن ســكان المخيمــات في الماضــي أو الحاضــر، علــى الــرغم مــن أن تكــون هــذه 

بـين المنـاطق والفئـات والعشـائر، ومـا  الوزارة قد جرى تبريره بأنه يعكـس توازنـاً دقيقـاً
  .إلى ذلك

إن الـــولاء الـــذي يبديـــه تركـــي للمخـــيم وتعاطفـــه المســـتمر مـــع ســـكانه يشـــهدان علـــى 
أصـــــالةٍ تكـــــاد تغفـــــر لـــــه ذاك الســـــيل مـــــن الشـــــتائم غيـــــر المســـــؤولة التـــــي يكيلهـــــا لأفـــــراد 

ــا تركيــزه علــى المخيمــات في لبنــان فهــو في. الفلســطينيةوللثقافــة  ينفلســطيني  صــلب أمّ
يون في هــــــذه الفلســــــطينالأحــــــداث الجاريــــــة اليــــــوم، ويــــــذكّرنا بالمعانــــــاة التــــــي يعانيهــــــا 

  .المخيمات الآن والتي يدور حولها ما يشبه مؤامرة من الصمت

  الكبت الجنسي
  والحب المتنقل

ثمــة في حيــاة تركــي في المخــيم حادثــة واحــدة ذات أهميــة مركزيــة هــي مقتــل أختــه 
هـذه . يـه الأكبـر المتجبـر لأنهـا ضـاجعت صـبياً مـن الجيـرانالصغيرة ياسمين علـى يـد أخ

التشـبيه الوجــودي الرئيسـي فيــه، " عـودة المنفــي"الأخـت الصـغيرة هــي التـي أعطــت كتـاب 
أي الذهاب إلى بـلاد العجائـب الواقعـة خلـف الجبـل التـالي، إذ كانـا كطفلـين قـد تخـيلاّ أن 

دى موتهـا، أصـبحت أختـه رمـزاً ولـ. تلك البلاد تقع خلف جبل الشوف القريـب مـن بيـروت
للكبــــت الجنســــي في المجتمــــع العربــــي الــــذي اســــتطاع تركــــي الإفــــلات منــــه والــــذي ينــــوي 

  .تدميره
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تزوجــت مــن مهنــدس " أختــه الصــغيرة ياســمين"لكــن مــا يــدعو إلى الاســتغراب هــو أن 
 ، وهذا الأمر يثير بدوره مشـكلة"نفَْس في المنفى"في الكويت، كما جاء في كتابه السابق 

فــإذا حــدث القتــل فعــلاً، فربمــا نســأل لمــاذا عمــد كاتــب يعــرفّ نفســه بأنــه ثــائر . الصــدقية
فلسطيني في كتابه السابق ويؤمن إيماناً عميقاً بحرية المرأة، إلى التزام الصـمت حيـال 

وإذا لم تقـع جريمـة القتـل، فلعـل تركـي يـدافع عـن . تلك الجريمة، بـل جعـل للضـحية زوجـاً
، ويا للأسـف، لم "الشرف"، فجرائم "يحق للشاعر ما لا يحق لغيره"نه نفسه باللجوء إلى أ

تختـــف مـــن المجتمعـــات العربيـــة، وقـــد كـــان في الإمكـــان أن تقـــع أختـــه ضـــحية مثـــل تلـــك 
ومهمـا يكـن الأمـر، فالشـكوك تلقـي ظلالهـا علـى . الجريمة حتى لو لم تكن قـد حـدثت فعـلاً

ولكاتب الذكريات الحـق في . ين نلتقيهمحقيقة أجزاء أخُرى من روايته وعلى الأشرار الذ
تغييـــــر رأيـــــه ومعتقداتـــــه، غيـــــر أنـــــه لا يملـــــك الحـــــق في تغييـــــر الحقـــــائق علـــــى هـــــذا الشـــــكل 

  .المفضوح، حتى ولو كان في الأمر خدمة لتشبيهاته ومجازه
وقــد يظــن المــرء أن مقتــل أختــه الحقيقــي أو المجــازي كــان مــن شــأنه أن يجعــل تركــي 

غير أن هـذا الأمـر . شديد الحساسية حيال معاناة النساء اللواتي ينتهكن أعراف المجتمع
وعلى سبيل المثال، وخلال زيارة لـه إلى بيـروت، حيـث كـان يهَـِمُّ . لم يحدث على ما يبدو

مــن المخيمــات كــان علــى علاقــة بهــا، فــإذا بهــا تصــرخ في وجهــه علــى  فلســطينيةبــامرأة 
ولعلنـا ." أرجـوك، إذا فعلـت ذلـك، فسـوف يقتلـوني"الرغم مـن رغبتهـا في مطارحتـه الغـرام 

نطلب من تركي ما هو فوق طاقته البشرية لو طلبنا منه أن يمتنع مـن ممارسـة الجـنس، 
وبــدلاً مــن . في الأمــر ولـو للحظــة واحـدةغيـر أننــا قـد نطلــب منـه علــى الأقـل أن يعيــد النظـر 

: ذلــك، فإنــه يشــيد بتلــك المــرأة كمــا وبأختــه كشــهيدتين في ســبيل حريــة النســاء العربيــات
إننـــي . )غيرنكـــا(يـــا أختـــي الصـــغيرة الجميلـــة، إني أراك في صـــهيل كـــل حصـــان في لوحـــة "

ي ومــن مــن طقوســكما في التحــد - أســتخرج معنــى قاســياً جــداً وغنيــاً جــداً ممــا فعلتمــاه
  ."التزامكما الحرية

نمطه الخاص به من الحرية، أي حريـة " التزام الحرية" وعلى ما يبدو، فإنه يعني بـ
التجــوال إلى مــا وراء الجبــل التــالي، كمــا فعــل مــرتين عنــدما وصــلت إليــه أخبــار تفيــد عــن 

 وفي كلتا الحالتين، يصف الفراق بأنـه كـان سـهلاً للغايـة. قرب وصوله إلى وضع الأبوة
ولــو كانــت الزوجتــان قــد أصُــيبتا بالإحبــاط أو التعاســة، . وخاليــاً مــن أي عــراك أو عتــاب

  .هذا هو مدى التزامه الدفاع عن حرية المرأة. فإن تركي لم يلاحظ، كما يبدو، هذا الأمر

  أقارب أشرار
نجـــــد أن أكثـــــر مـــــا جـــــاء فيـــــه يـــــذكرنا بأدبيـــــات " عـــــودة المنفـــــي"لـــــدى قـــــراءة كتـــــاب 

ركيــــة التــــي ارتبطــــت في بــــداياتها في الســــتينات بأســــماء شــــعراء مثــــل الأمي" الاعتــــراف"
غيـــر أن هـــذه الأدبيـــات ســـرعان مـــا انتشـــرت كـــالفطر لتصـــبح . روبـــرت لاول وآن سكســـتن
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وأدب الاعتــراف يعــالج في شــكله النمــوذجي موضــوعات . صــنفاً أدبيــاً وتلفازيــاً متكــاملاً
يــــــاة الأوُلى ضـــــمن العــــــائلات الاغتـــــراب والألم والعنـــــف النفســــــي والجســـــدي، وأعـــــوام الح

واعترافـــــــات تركـــــــي تعـــــــالج موضـــــــوعات . المضـــــــطربة، والمخـــــــدرات والاعتـــــــداء الجنســـــــي
مـــا بعـــد "متشـــابهة، غيـــر أنهـــا تتجـــاوز نطـــاق العائلـــة الضـــيقة لتصـــل إلى مـــا قـــد نســـميه 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كتاّب الاعتراف الأميركيين، وعلى الرغم . الفلسطينية" العائلة
تهم المنفى الداخلي، لا يعانون العذاب الذي يأتي مـن ازدواج الشـعور والهويـة من معانا

، ولا الشــعور بالــذنب )وخصوصــاً مــع ثقافــة جديــدة(لــدى المهــاجر، ولا صــدمات التكيّــف 
لدى مهاجري العالم الثالث لتركهم بلادهم مـن دون أن يـؤدوا واجـبهم نحوهـا ولتـركهم 

  .رغيرهم من الناس يتحملون ضربات الده
أماّ مشـكلة أدبيـات الاعتـراف فهـي أنهـا، كمـا قـال الشـاعر روبـرت بـلاي، تحتـاج إلى 

يكـتظّ بالأقـارب الأشـرار، أي " عـودة المنفـي"وكتـاب . اختلاق الكثير مـن الأقـارب الأشـرار
الأخ القاتــل، طبعــاً، ومــن ثــم أحــد أصــحاب ": مــا بعــد العائلــة"بالأقــارب في الــدم وبــأفراد 

يعمــل في منظمــة " زيــر نســاء وقــح"ء العنصــرية في الضــفة الغربيــة؛ المهــن مــن ذوي الآرا
ذو بطــــن كبيــــر في " صــــبي مــــدلل غبــــي"التحريــــر؛ بعــــض المنظّــــرين الممُلّــــين في رام اللــــه؛ 

القـــدس؛ مهـــرجّ يصـــدق كـــل مـــا يســـمع ويعمـــل ســـفيراً لدولـــة عربيـــة في واشـــنطن، وإلى مـــا 
 الفلســـطينيفظـــائع عـــن المجتمـــع ويبـــدو أن تركـــي لا يحـــب إلا الـــذين يـــروون لـــه ال. هنالـــك

الفلســطينيين الــذين نقــابلهم في روايــة ومــن ســخريات الأقــدار أن . وعــن منظمــة التحريــر
ـــة  الإســـرائيلي، للكاتـــب "الهـــواء الأصـــفر" دافيـــد غروســـمان، هـــم أقـــرب إلى الإنســـانية الحقّ

 وقـد اشـتدت رغبتـي". عـودة المنفـي"وأكثر نزاهةً مـن أي فلسـطيني نقابلـه علـى صـفحات 
في العثور على طرف من الإنسانية عنـد الرجـال العـرب في كتـاب تركـي، علـى الـرغم مـن 
أننــــي لم أجــــد أيــــة صــــعوبة في العثــــور علــــى الإنســــانية في الحيــــاة الفعليــــة، إنْ في العــــالم 

والكتاّب حذرون، وبحق، من التحريف الممكن الذي قد يرد في كتـب . العربي أو في سواه
أن يجعلهــم أكثــر دقــة وحساســية فيمــا يخــتص بسِــيَر الآخــرين،  سِــيَرهم، الأمــر الــذي يجــب

والواضح أن تركي، بالإضافة إلى كيلـه الشـتائم أو . ولا سيما أن الكلمة الأخيرة هي لهم
فهـــو يصـــورّ ذاتـــه بأنـــه رجـــل . اســـتعلائه حيـــال موضـــوعاته، لا يخفـــي خسِـّــته هـــو بالـــذات

فات، ومهمـــا يجـــدها الـــبعض غيـــر أن هـــذه الصـــ. فحـــل عـــديم المســـؤولية؛ صـــعلوك؛ مـــنحط
. مقيتة، صفات يتمرسّ بها الكثيـر مـن الكتـّاب المعاصـرين، وكثيـراً مـا يُكافـَأون بسـببها

وبالإضــافة إلى ذلــك، نجــد أن تركــي يكيــل المــديح لنفســه علــى الــدوام حــين يتصــل الأمــر 
  .بصفاته ككاتب، وهو الأمر الذي يعنيه فوق كل شيء

 الفلسـطينيةتركي عليه جام غضـبه هـو الثقافـة غير أن الهدف الحقيقي الذي يصب 
ـــــا . لـــــيس في العـــــالم العربـــــي أدب ولا فـــــن ولا موســـــيقى، كمـــــا يجـــــزم تركـــــي. والعربيـــــة أمّ

. الضـــيافة والطعـــام والطقـــوس التـــي تواكـــب تقديمـــه فكلهـــا تنـــال نصـــيبها مـــن الســـخرية
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تلائـم  ولا"والعربية الفصحى هي أيضاً موضع سـخرية، فهـي عنـده مفخمّـة لا أمـل فيهـا 
  .، وهي المسؤولة عن التخلّف في العالم العربي"التفكير المنطقي

مـن " ومعتقـداتها الباليـة الفلسـطينيةنقده الجارح للثقافة الشـعبية "ويرى تركي أن 
وهـــذا رأي مغلـــوط فيـــه؛ إذ يوجـــد تـــراث عربـــي طويـــل مـــن . ينالفلســـطينيشـــأنه أن يصـــدم 

معاصــرينا، نجـــد الشـــاعر الســوري نـــزار قبـــاني ومـــن بـــين . النقــد الجـــارح للثقافـــة العربيــة
مــن (الــذي جعــل النقــد رســالةً لــه، كمــا فعــل أيضــاً علمــاء مــن أمثــال محمــد عابــد الجــابري 

، وهـــؤلاء )مـــن فلســـطين(وهشـــام شـــرابي ) مـــن ســـورية(، وصـــادق جـــلال العظـــم )المغـــرب
  .أشهرهم فقط

يقُــدَّم علــى شــكل  والمشــكلة ليســت النقــد في حــد ذاتــه، غيــر أن النقــد، في حالــة تركــي،
أمـّـا تحليلــه النقــدي للثقافــات الشــعبية والسياســية، . أقــوال جازمــة بــلا حجــة ولا برهــان

فهو يجري من خـلال أحـادث وأسـئلة وأجوبـة طويلـة إلى درجـة الملـل، لـيس الهـدف منهـا 
ولا نجد أية محاولـة . الكشف عن الحقيقة بقدر ما هو إعطاء الأمثلة لاستنتاجات مسبقة

ار مــــن يلتقــــيهم كمــــا قــــد يفعــــل روائــــي جيــــد مــــن شخصــــيات رواياتــــه، ولا أيــــة لســــبر أغــــو
  .محاولة للبحث في كيفية تأكلّ القيِم الإنسانية في الثقافات التقليدية على يد الحداثة

وإذا ما خطأّنـا هجمـات تركـي السـطحية، فهـذا لا يعنـي أننـا نخُطـّئ حقـه المطلـق في 
ولا يعني أيضاً أننا ننفي وجود الأشرار، . يتغيّرإطلاق الأحكام النقدية وفي حقه في أن 

وخصوصـــاً في عـــالم السياســـة، أو وجـــود الكبـــت الجنســـي والاجتمـــاعي والفســـاد الرســـمي 
وغيـــــر الرســـــمي ونظـــــام الحمايـــــة المفضـــــي إلى الشـــــلل، وغيرهـــــا مـــــن العلـــــل التـــــي تفتـــــك 

كثيــر منــا فهــي كلهــا موجــودة، وبجرعــات لا يمكــن لل. والعربيــة الفلســطينيةبالمجتمعــات 
غيـــر أن وظيفـــة النقـــد الاجتمـــاعي لـــيس الاســـتخفاف بـــالأمور؛ فهـــي تقتضـــي . أن يبتلعهـــا

التغييـر في المجتمـع، في رأي تركـي، . أيضاً إيجاد رؤى بديلة وأنمـاط تغييـر في المجتمـع
ومــــا هــــي رؤيتــــه للمجتمــــع الجديــــد؟ هــــل هــــي تلــــك الــــبلاد . يكمــــن في انتظــــار جيــــل جديــــد

حيـــث يـــذهب ... يـــث الصـــبيان والبنـــات هـــم الـــذين يـــديرون الحكـــمح"الواقعـــة وراء الجبـــال 
؟ إننـــا نرتجـــف "النـــاس إلى أي مكـــان يشـــاؤون، حيـــث لا أب ولا أم ولا وظـــائف ولا أنظمـــة

  .فزعاً من فكرة العيش في مثل هذا المجتمع المثالي
والخلاصة هي أن هذا السيل من النقد الجارح والسجل الضخم من الأقارب الأشرار 

 جودة ما هو في الواقع شـهادة شخصـية شـاعرية أحيانـاً، مسـبوكة سـبكاً فنيـاً يطعن في
غيــر أن الشــاعر العربــي الحــديث عــالج موضــوع ســخطه الشــديد علــى . وواضــحاً ومحكمــاً

  :مجتمعه بطريقة مختلفة، إذ قال
  بلادي وإن جارت عليّ عزيزة

  وأهلي وإن ضنوّا عليّ كرام        
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  النبذ والعودة الرمزية
  فافي حي

يجـــدون بـــدلاً منهـــا الضـــفة الغربيـــة وغـــزة  فلســـطينون إلى الفلســـطينيعنـــدما يعـــود 
وخـــلال إقامتـــه الـــوجيزة في الضـــفة وغـــزة، وجـــد تركـــي أن الأمـــر الأهـــم لـــيس . وإســـرائيل

أنـــه  الإســـرائيلياكتشـــافه أن جـــواز ســـفره الأميركـــي قليـــل الفائـــدة حالمـــا يعلـــم الجنـــدي 
يــــاب أيــــة لغــــة مشــــتركة بينــــه وبــــين أقرانــــه فلســــطيني الأصــــل بقــــدر مــــا هــــو اكتشــــاف غ

  .ينالفلسطيني
المنفـــى وأرض المســـكن . الفلســـطينيلســـت، أو علـــى الأقـــل لم أعـــد، جـــزءاً مـــن العـــالم "

  ."يتخاطبان بلغة غير مفهومة
هــــل مــــن شــــأن إقامــــة أطــــول مــــن جانــــب المنفيــــين العائــــدين أن تتخطــــى هــــذا الغــــور 

يخاطــب " عــودة المنفــي"ســيفيرس بعنــوان الثقــافي؟ في قصــيدة الشــاعر اليونــاني الحــديث 
بعــد ســنوات /عــمَّ تبحــث؟: "الشــيخُ الــذي بقــي في وطنــه صــديقهَ العائــد علــى الشــكل التــالي

أمـّا العائـد، وقـد ." تحت سماوات غريبـة/ومعك تصورات غذّيتها/ من الغربة ها قد عدت
ينتحـب إزاء أصابه الذهول بعد أن وجد أن منزلـه القـديم، كـل ذلـك لـيس كمـا تركـه، فإنـه 

سـتعتاد هـذه الأمـور : "هذه التغييرات بينمـا يكـرر الشـيخ الـذي بقـي في الـوطن التأكيـد لـه
ين العائـــدين لا يقيمـــون في الـــوطن مـــدة الفلســـطينيغيـــر أن الكثيـــرين مـــن ." شـــيئاً فشـــيئاً

  .الأمر" يعتادوا"تكفي للكشف عما إذا كان في وسعهم أن 
متـــه طـــوال حياتـــه وهـــي الرغبـــة في زيـــارة في حيفـــا، أراد تركـــي أن يحقـــق رغبـــة لاز

غيـر أن الإسـرائيلي الـذي يقطـن المنـزل . ١٩٤٨البيت الذي ترعرع فيه فتياً وغادره سنة 
غيـر أن التقـارب . ين الذين حاولوا الأمر ذاتـهالفلسطينيطرده كما طُرد من قبلْ كثير من 

ين أيضـــاً، لفلســـطينيين لأنفســـهم، ولالإســـرائيليالحقيقـــي بـــين الشـــعبين يســـتدعي اعتـــراف 
يعـيش اليـوم ) ينالإسـرائيليأي (بأنهم استولوا علـى مـدنهم وقـراهم، وبـأن الـبعض مـنهم 

هــذا هــو الموقــف الــذي توضّــح في الأعــوام الأخيــرة في كتابــات بعــض . في بيــروت عربيــة
  .، أمثال بني موريس"المؤرخين الجدد"أو " التصحيحيين"من يسمّونهم 

ومــع ذلــك، فــإن الرغبــة في العــودة، ." لم أشــعر بشــيء" في مســقط رأســه، يقــول تركــي،
وفي ختــام الكتــاب، يــذهب إلى حيفــا مــرة أخُــرى ويمشــي . ولــو بشــكل مــا، لا تــزال تعتريــه

" البابــا"وهنــاك يمثّــل عــودة رمزيــة فيســتدعي . علــى الشــاطئ في ســاعات الصــباح الأوُلى
ضــاً قــد عــاد إلى حيفــا مــن خــلال صــيحة كأنهــا في صــحراء، ويقــول لــه إن الأب أي) والــده(

وهذا مشهد مؤثر، بالنسبة إلى فلسطيني آخـر، وحـزين، وهـو يكشـف عـن . من خلال الابن
غيـــر أن هـــذا التمثيـــل الرمـــزي للعـــودة يســـاهم في تكيـّــف . مـــدى عمـــق الرغبـــة في العـــودة
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  .الكاتب مع الفكرة المتمثلة في أن حيفا لم تعد المواطن، بل الموطن هو واشنطن
يوت ذاك الذي يسكنه تركي في واشنطن؟ إذا كان ثمة مـن بيـت، فهـو أي نوع من الب

هـــذا لأن رؤيتـــه لأميركـــا باتجاههـــا الســـائد، والتـــي عبّـــر عنهـــا في قصـــيدة . في الضـــواحي
ــل فيهــا  ، والتــي يكررهــا في الــنص الحــالي، هــي رؤيــة "الفاضــل )الأميركــاني(ماهيــة "تخيّ

دهنـــتُ . فاضـــلاً )أميركانيـــاً(ون فيـــه يـــوم الأحـــد الماضـــي كـــان يومـــاً جيـــداً لأكـــ: "موحشـــة
بينمــــــــا كــــــــان هــــــــو يغســــــــل /وتحادثــــــــتُ وجــــــــاري مــــــــن البــــــــاب للبــــــــاب/ طاولــــــــة المطــــــــبخ

بعضــوه التناســلي، وأكلــت /وبــين هــذا الأمــر وذاك، نهــرتُ ابنــي لأنــه كــان يلعــب/ســيارته
رأيــي أن فكــرة الأمــة تبقــى فكــرة مغلوطــاً : "ولا يــؤمن تركــي بــالأمم..." بطاطــا مقليــة إلــخ

ومــن دون العــون مــن العائلــة أو الإيمــان أو المجموعــة الأصــلية، ." إلى درجــة العبــثفيهــا 
وهذه أشياء يرتكز البشر عليها اتقاءَ السقوط، يبقى تركي في خضم العذاب، مدمناً على 

وهـي لفظـة يرددهـا مـرات كثيـرة، وفي (المخدرات والكحول، يبحث بلا طائـل عـن المعنـى 
الشـعور بالانتمـاء إلى منـزل "عن شيء يؤمن به، وعـن ، و)بعض الأحيان من دون حاجة

  ."ينزل فيه
ينبغـي للعمـل الشـعري ألاّ يعكـس آمـال المجتمـع "غير أن تركي نفسه كتب مرة يقول 

علـى حيـاة مـا، ويطمـح " الذي يعيش الشاعر فيه فحسب، بل عليه أن يسعى ليكون نافـذة
لـذا، فالشـاعر ينفـي كـونَ . رامـةإلى أن يضفي على مناظر المجتمـع المحطمـة شـيئاً مـن الك

فلنأمل بأن يكـون في عـودة تركـي الرمزيـة إلى . العنف واليأس والموت حكراً على روحه
حيفـــا، والمصـــالحة مـــع الـــنفس بشـــأن هويتـــه، واقتـــراب خريـــف عمـــره مـــا يمنحـــه الهـــدوء 

  .الكافي لاستعادة مثل تلك الرؤية
  شريف الموسى
  باحث وزميل في مؤسسة

  ينية في واشنطنالدراسات الفلسط
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